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 آليات الحِجاج في الخطاب البلاغي

 لابن سنان الخفاجي" سر الفصاحة دراسة تحليلة في كتاب "
  

د.سعد محمد علي التميميأ.  

 الجامعة المستنصرية ــــــ كلية التربية
 

 الملخص
ابن  ،وقد حاولالفصاحة التي تناوت موضوع امن اهم الكتب البلاغية  (سر الفصاحةيعد كتاب )    
مفهوم الفصاحة دف من تأليف الكتاب بيان ولما كان اله،الفصاحة  ان يقف عند أسرار فيه سنان

والفرق بينها وبين البلاغة والاسس التي تقوم عليها الفصاحة على مستوى الكلمة والكلام ،فقد قام 
ة ـكانت بلاغي  نانابن سـ أدوات رغم أنعلى الو  والتحليل ،منهجه على الشرخ والتفسير والمناقشة 

ومن هنا جاء بحثنا هذا ير والحجاج ،التعليل والتفس غلب عليه أسلوبهالا أن د كبير، ـوكلامية  إلى ح
سر الفصاحة طاب البلاغي في كتاب)ـة في الخـجاج وآلياته المختلفحبعد قراءة متأنية ليتناول موضوع ال

في  ابن سنان  وقد نجح، متمثلة بالقياس والمماثلة والاستهلال والنظم والشرح والتفسير والاستدلال (
 .نظريته في مفهوم الفصاحة وشروطها توظيف هذه الآليات لاثبات 

 
Summary 

   The book “Sir AL-Fasaha” was one of the most important rhetorical books 

that dealth with the subject of eloquence. Ibn Sinan AL-kafagi trried to stand 

at the secrets of eloquence. 

Sinec the puroose of the book was to deal with the concept of eloquenceand 

the difference betven it and rhetoric ,  Ibn Sinan  tools  werelorgely based on 

explanation, interpretations  disclthoughssion and analysis. Although Ibn 

Sinan’s tools were rhetoric and theological but his style was dominated by 

explanation, interpretation and araguing . 

    Hence this research was followed by careful reading to deal with the subject 

of arguing and itsvarions mechanisms in the rhetorical discourse in “Sir AL-

Fasaha” book through Measurement, Similarity, interpretation, explanation 

and deduction. Ibn Sinan succeeded in employing these mechanisms to prove 

his theory of eloquence concept and its conditions . 
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 :ابن سنان ووكتابه )سر الفصاحة (
، ابن سنان الخفاجي هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي  أن تذكر المصادر
وهي قبيلة عربية  م أولاد خفاجة بن عمرو بن عقيل،ـبني خفاجة من بني حَزْن، وه يعود نسبه الى

القلاع المحيطة بمدينة حلب، وكان احدى في قلعة عزاز،وهي  هـ 423سنة  ولد ،وقد تنتمي إلى عدنان
وثقافة وعالم  ،فعرف بفكره وعقليته ومعرفته الواسعة   أديبشاعر وهـو  د وجهاء هذه القلعة،أبوه أح

هـ( وقـد  437هـ(وأبي نصرالمناري)499أخذ العلم والأدب عن أبي العلاء المعري ) ،وقد1المتنوعة 
(وقد شعر ديوانو)الفصاحة(ر كتاب)س ، ومن مؤلفاته2انتفع كثيرا من أبي العلاء مما اثر في شخصيته 

،ولأبي العلاء المعري شـهادة في اجادته في قراءة القرآن  علم ودرايته بأسرار اللغة والفصاحةكان ذا 
السلام  عليه ردوجمال صوته ، فعندما دخـل ابن سـنان أول مـرة على أستاذه ابي العلاء المعري سلم  ف

منه"، فقرأ عليه عشرًا، فقال له: "أنت أبو  "اقرأ عليَّ شيئًافقال:"أقرأ القرآن"،فقال: ،وسأله عن صناعته
ل ـ: عرفته بصحة قراءته وأدائه بنغمة أه ئل عن ذلك، فقال ـ : "نعم"، فس محمد الخفاجي الحلبي؟"، فقال
اعر المفلق ـفوصفوه بالش،  ةـمكانته الشعريالى ار بعض العلماء ـشأو  3 حلب، فإنني سمعت بحديثه

 .4 الذي يدخل شعره الاذن بغير اذن
هـ( فبعد أن أتم علومه وليّ على قلعة عزاز ، لكنه سرعان ما 466أما وفاته فقد  توفي مسموما سنة )

ظهرت في نفسه نوازع الثورة واعلن العصيان على الامير محمود بن نصر رغبة منه في تحقيق 
5الاصلاح ومحاربة الفساد كما وصف ذلك في شعره بقوله

: 

 نٌ ولا أنفُ ــــاءٌ ولا ديــولا وف          فُ أستغفرُ الَله لا مالٌ ولا شر  

 فليس ترفعُ عن أبصارِنا السجفُ          كأنما نحنُ في ظلماءَ داجية  
 

اذ أوعز لوزيره  النحاس بأن ينفذ له مكيدة ،لما عرف عنه فمن مواقف الا أن الأمير لم يمهله كثيرا    
فمات في منتصف العقد الخامس من عمره، تاركا  6رافضة للفساد، فدس له الوزير السم في الطعام

خلفه كتابا مهما في البلاغة والنقد ، شكل عنوانه نتيجة لعدد كبير من الحجج التي يطرحها  حول 
مفهوم الفصاحة ،مما جعلت من خطابه البلاغي  في هذا الكتاب يقوم بشكل كبيرعلى الحجاج 

 بما يقدمه من حجج .والاستدلال ، في محاولة منـه لاقناع المتلقي 
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 كتاب )سر الفصاحة (:
هـ( في معرض حديثه 739وقد أشاد به أبن الأثير)كتب البلاغة، من أهم  (سر الفصاحة )كتابيمثل 

إن علم البيان لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام وقد عن علم البيان بقوله" 
هبًا وحطبًا، وما من تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه، وعلمت غثه ألف الناس فيه كتبًا، وجلبوا ذ

وسمينه، فلم أجد ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وكتاب 
القضايا والمسائل ،اذ عالج ابن سنان كثير من 7"سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجيّ 

من أجل عرض رأيه بشأن الفرق بين البلاغة والفصاحة لذلك عد الكتاب على رأس الكتب  البلاغية
الأراء  تضمن مناقشة لأنه ،، وهومفرد في بابه غريب في غرضه بحسب قول ابن سنان البيانية

المختلفة في هذا الموضوع ،فضلا عن التوسع في دراسة مقدمات هـذا الموضوع ،مثل الأصوات 
ئصها،واللفظ والمعنى وصولا الى النظم والنثر في محاولة لوضع قواعـد مـن الممكن وطبيعتها وخصا

وقـد ثضمن  ،لعناصر الجمال الأدبيالاسـتناد اليها في التدريب على الكتابة والقراءة ، والفهم والتـذوق 
ر ورأي  وثقافة  وفكسعة او معرفة تدل على  وفنون الأدب 8 في النقد والبلاغةرصينة  آراءً  الكتاب
 .منظم عميق و 

 منهج ابن سنان في الكتاب : 
اتسم منهج ابن سنان بالتوازن في عرض الموضوعات ومناقشتها ،وتقديم الحجج التي يمكن ان تقنع    

المتلقي بما يقدمه مـن أفكار وطروحات ،كانت في بعض الأحيان متفردة وواضحة ومقتعة،وهـذا ما 
تلافه عن مفهوم البلاغة ،اذ خالف فيه العلماء الذين يرون ان نجـده في عرضه لمفهوم الفصاحة واخ

،وابي هلال العسكري ،الذي يتفق  10،والجرجاني 9البلاغة والفصاحة ترجعان لمعنى واحد مثل الجاحظ
فهى مقصورة  ،أنّ الفصاحة تمام آلة البيانمعهما تارة ويقترب من رأي ابن سنان تارة أخرى ،اذ يرى 
ة إنّما هى إنهاء المعنى إلى القلب فكأنّها ـعلى اللفظ ، لأنّ الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى ، والبلاغ

، ويصف ابن سنان منهجـه في المقدمة بأنه متوازن بين الاختصاروالاسهاب لا 11مقصورة على المعنى
اول الخفاجي من خلال خطاب بلاغي وقد ح 12ختصارالى الاخلال ولا بالاسهاب الى الاملاليميل بالا

بيان سر الفصاحة الذي جعله عنوانا للكتاب وسببا  ،يقوم بشكل كبير على الحجاج بآلياته المختلفة
جاء الكتاب ليضع ،ف بسرها الناس في معنى الفصاحة والعلم ،فضلا عن اختلاف  هدعاه إلى تصنيف

ها ابن سنان بروح الشاعر وعقلية الناقد ،منطلقا من خلال  الحجج والبراهين التي قدملهذا الخلاف حدا 
واستدل على ذلك  اذ وضع ضوابط لفصاحتها ، من الجزئيات ، مثل الصوت والحرف والكلمة ،

بالشواهد  وقاس على الضوابط المفاهيم والآراء ،وأردف الحجج التي طرحها بالشرح والتفسيرتارة 
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بل شمل على المفردة التي تمثل نواة الجملة والكلام ،والتحليل والحكم تارة أخرى،ولم يقصر كلامه ،
 .النظم الذي يضمها

 الاساس الذي يقوم عليه هالأنالمختلفة  الأدب تأثيـر واضح في فنونلفصاحة ل أنابن سنان ويرى   
 ، المعرفة بها ، اذ تتطلب هـذه الامور ده ومعرفة ما يختار منهـلام على اختلاف تأليفه ونقـنظم الك

ولما كان خطاب ابن سنان  ذا بعد  ،يقوم على النظم الذي ينطلق منها   القرآنفضـلا عـن أن اعجـاز 
التعليل والتفسير كان  لامية ،كـالـلاغية و بالأدواته  تعليمي فان الهدف التداولي كان واضحا فاضافة الى 

الحجاج وآلياته المختلفة في لدراسة جاء بحثنا هذا بعد قراءة متأنية  قدو حاضرا بشكل واضح ،والحجاج 
  سرالفصاحة( لابن سنان الخفاجي.في كتاب)،الخـطاب البلاغي

  
 الحجاج و الخطاب البلاغي: 

د مجالا ـــفالخطاب بانواعه المختلفة يع ان العلاقة بين الحجاج والخطاب  تفاعلية تتسـم بالتداخل    
، وهو التلفظ الذي يفترض متلقيا يكون 13حـــداث الواقعية والتخييلية فهو قناة نقل الأ ، للحــجاجخصـــبا 

شــكال أ، والخطاب البــلاغي أحــد  14لمنتج هـــــذا الخــطاب من أجل التأثير فيه بطـريقة ما  دفاــه
،  اذ يقوم على مفاهيم حجاجيَّة و جدَليَّة ،الجديدة  الخطاب الذي يتجســد فيها المفهوم الشَّـــــامل للبـــلاغة

 رى.ـتارة وفلســــفية ومنطقيَّة تارة أخ
الجدل والتواصل والحجاج على مر العصور سمة بارزة ومهيمنة في كثير من أنواع  شكلوقد     

وقد كان أرسطو أول من الخطاب، بل أن اللغة بحد ذاتها تقوم على الحجاج ،فلا لغة دون حجاج، 
له ، وفرق بين نوعين من الحجاج:الجدلي والخطبي،والأول اشمل من الثاني، فالجدلي مجــاله نظّر 

والحجاج هو تقديم الحجج والأدلة  15البحث الفكري، والخطبي توجيه الفعل وتثبيت الاعتقاد أوصــنعه،
تؤدي بالأذهــــان إلى المؤدية إلى نتيجة معينة  أو هو دراســـــــة تقنيات الخطاب التي من شـــــأنها أن 
، وغالبا ما يقترن 16التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو تزيد من درجـــــة التســـــليم بها

بالاســـــــــتدلال، وقــــد تكرر ذكـــر الحجاج في القرآن بصيغ مختلفة مثل) حجج، برهن، جادل ( كــما في 
ــؤُلَاءِ ) قوله تعالى ونَ فِيمَا لَيْـــسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ هَا أَنْتُمْ هََٰ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ

 .18جمع معظم المفسـرين أن دلالة الحجاج هــــي المجـادلة والمخاصـمةأوقــد  17(وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 
بالمصطلحات اقناع المتلقي يحاول فيه خطاب تقديم ولما كان الخطاب البلاغي يهدف الى     

 والمفاهيم البلاغية تارة و بيان القيمة البلاغية للنصوص المدروسة مثل النص القرآني والنثري والشعري 
يقاع  صاحب الخطاب البلاغي ، فقد استعان بوسائل ترجح الرأي للتدليل على صدق الخطاب وا 
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بالحجاج، لأن الإقناع يتطلب عناصر حجاجية مثل القديمة  التصديق، وفي هذا المستوى تلتقي البلاغة
لوب ة كأسوقـد تناول مفـهوم الحجاج كثير من علمـاء البلاغــ،الشاهد والاستدلال والحجة، لتثبيت الرأي 

باشرح والتفسير  أو كهدف يتجسـد في النصـوص التي يتعرضون لها ،في تناولهم للموضوعات الأدبية
بأي شيء هام، فإنما هي الفهم والإفـ،ســـامعة التي ينشدها القائل والأن الغايـيرى  فالجاحظ ،والتحليل 

أن يضع ظ الجـاحـ حاول ـدوق، 19ك الموضعو البيان في ذلبلغت الإفــهام وأوضــحت المعنى، فذلك هـ
على  ن ،والتأكيدوال المخاطبيل عـــرض الخطاب العربي وأحـس الخطاب الإقناعي من خــلامبادئ وأسـ

ازم ، أمــا حــمن خلال توظيف بعض العناصر التي تحقق قصد الاقناع  20طاب فاعــــلاً أن يكون الخـ
خيلة الواقـعة في لال مقابلة الأقاويل المقنعة والأقاويل المانه يعبر عـن الحـجاج من خـالقرطاجني  ف

دة تابعة لأقاويل مخيلة، مؤكـ عرالشـالأقاويل المقنعة الواقعة في  ينبغي أن تكونإذ "،الشعر والخطابة
د بها من الأغراض، وأن تكون المخيلة هي العمدة،وكذلك الخطابة ينبغي أن ـمناســبة لما قصو لمعانيها، 

كون و مناسبة لها مؤكدة لمعانيها، وأن ت تكون الأقاويل المخيلة الواقعة فيها تابعة لأقاويل مقنعة
اشتغل فيها العلماء غة العربية التي لاالبــهــذه الآراء تنطلق من طبيعة ف،21دةالأقاويل المقنعة هي العمـ

 .الخــطاب الاحتمالي بنوعيه، التخييلي الشعري والتداولي الخطابيعلى 
تكشـف الادوات والتقنيـات الـي  لابـن سـنان الخفـاجي (سـر الفصـاحةكتـاب )االفاحصة ل قراءة ال ان      

؛ فالهـدف سـمة بـارزة ومهيمنـة الحجاج والاستدلال والبرهنـةأن  ،اذ نجد الخطاب البلاغي فيه يقوم عليها
ذلك جـاء الخطـاب البلاغـي اخـتلاف النـاس فـي مفهـوم الفصـاحة وحقيقتهـا ،لـمن تـأليف هـذا الكتـاب هـو 

الفصـاحة هـي الظهـور والبيـان حجاجيا رغبة في الوصول الى الهدف  المتمثل في اثبات ان  لابن سنان
بين البلاغة أنها مقصورة على وصف الألفاظ ،أما البلاغة فـلا تكـون الا وصـقا لللألفـاظ و"الفرق بينها و 

مع المعاني  فلا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضـل عـن مثلهـا بليغـة وان قيـل فيهـا فصـيحة 
، فـــابن ســـنان يعلـــل هنـــا الفـــرق بـــين البلاغـــة  22وكـــل كـــلام بليـــغ فصـــيح ولـــيس كـــل كـــلام فصـــيح بليـــغ" 

ــــين المصــــطلحين ،ان الكلمــــة التــــي توصــــف وا ــــق ب لفصــــاحة ويقــــدم الحجــــج التــــي تكــــون نتيجتهــــا التفري
ســـــر الحجـــــاج فـــــي الخطــــاب البـــــــلاغي فـــــي كتاب)ويقـــــوم بالفصــــيحة لا يمكـــــن ان توصـــــف بالبليغــــة ،  

الآليات مثل الاســــتدلال الـذهني والشـــــرح والتفســــير و التعريـف، والوصـف،  مجموعـــة من(على الفصاحة
وســـرد الوقـــائع، فضـــلا عـــن المماثلـــة، والمقارنة،والاستشـــهاد والتمثيـــل، والاســـتقراء، والقيـــاس، ، والهـــدف، 

ــة المنطقيــة، الواقــع والتجربــة، وأدلــة الاستشــهاد والتضــم فضــلا عــن والســبب والنتيجــة،  ين توظيــف الأدل
،كمــا يقــوم الحجــاج علــى آليــات أخــرى منهــا؛ الاســتهلال، والــنظم  والاقتبــاس، وأدلــة المقايســة والمماثلــة



 سادسالعدد ال ......2019 ... .. مجلة كلية التربية - الجامعة المستنصرية

572 

بيــان مفهــوم  وســائل الغايــة منهــا والمقارنــة،والتفريع ،والتعليل،والتأويــل، والاقنــاع، وقــد كانــت هــذه الآليــات
 الفصاحة 

 

 الاستهلال من الحجاج الى الاقناع:
ويقول عنه بعــض  ، إن الاستهلال لا يقتصر على الشعر والخطابة بل يشمل جميع أنواع الخطاب    

إذ كان النقاد قديما قد تناولوه في  23"أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات؛ فإنهن دلائل البيان" العلماء:
د التداولي للخـطاب القصيدة والخـطبة ووضعوا له شروطا خاصة ،والاستهلال ركيزة أساسية في البع
،  رارة الأولى للحـجاجـفهو عملية اسـتباقية تجيب عما يغل ب أن يدور بذهن المتلقي ففيه تنطلق الش

ويغلب على لغــة الاستهلال الأسلوب المكثف الذي يقوم على التشويق ، وهو مما يسميه أهل البيان 
 يقرع ما أول لأنه ؛ الكــلام أول في ي تأنق أن وـه اءالابتد فحســـــنحسنَ الابتداء ، وبراعـةَ الاســتهلال، 

راً  كان فإن ، السـمع لا ، ووعـــاه الكـلام على السامع أقبل محــرَّ  في الباقي انـــك ولــــو عنه عـرضأ وا 
 ما على الكلام أول   يشــتمل الابتداء،وهـــوأن حســـــن مـن أخص فهو الاســتهلال براعـة أما الحســن نهــــاية
 إلى المقال صدر في تشـير أن أي24لأجـله الكــلام ســيق ما إلى ويشير فيه، المتكلَّم الحال يناسـب
 (اول توظيف للاستهلال، إذ يتكون العنوان من كلمتين:سر الفصاحةوتمثل عتبة العنوان)،مقصده
ابن ،و الوضوح والبيان  ( التيالفصاحةوالثانية ) ،الغموض واختلاف الناس التي تشير إلى  (سرالأولى)
الذي يقـوم على إثبات الدليل على  قـرب إلى الحِجاج التوجيهيأفي توظيفه للاســتهلال في خطابه  سنان

ه إلى ــتدل حجتـالدعــوى، بالبناء على فــعل التوجيـــه الذي يختص به المستدل، وهو فعل إيصال المس
ده يولي أقصى عــنايته ـ، فتجفعلـه عليها  كل مماثل وردـينشـغل بشولا  ه،ـتدل بأقـوالـ؛ فينشغل المس رهـغي

ه على هذا القصـــد والأفعال ـإلى قصـده وأفعاله المصـاحبة لأقـواله الخاصة ،غـير أن اقتصار اهتمام
الذي يصـله بالمخاطب مـما يجـعل الأخــير  تدلال،ـيفضي إلى تناسي الجانب العلاقي من الاس، الذاتية 

الفكرة عــرض  ابن سناناســتهل فيـها  بنيـة لتشــكل الكتاب مقدمة جاءت وقـد ،25تعا بحـق الاعـتراضمتم
في معنى الفصاحة  اختلاف الناسدعاه إلى تصنيف كتابه  ماذكرأن اذ يالتي يقوم عليـها الكتاب 

وحقيقتها،فأراد أن يضع حدًا لهذا الخلاف بأن ضمن كتابه هذا "طرفًا من شأنها وجملة من بيانها"، 
 الحاجـة ابن سنانإذ يـؤكد اعلم أن الغرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة والعلم بسرها"وقال "
 هـوتتجســد الحاجة في قولفي غرضه  مفرد في بابه والغريببل إلى هــذا الكتاب الذي وصفه  الماسة

من يجعل من الفصاحة ووالبلاغة  والضمير هنا يعود على الفصاحة ،فهو يرد على (العلم بسرها)
 يعطي فكرة عما سـيتناوله في المتن الذي قدمه ابن سنان في المقدمة  ذا الاستهلالـهو ، مفهوما  واحـدا 

الى الآراء التي تجانب الحقيقة ير ـن الكتاب ليشـدف مـن خلاله الهمو يعـرض ـك فهـن ذلـ، فضلا ع
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على ما ،صر الاسـتهلالـم يقتـولالتي يعتقد بها ، ليحقق التواصل مع المتلقي وينجز الهدف المقصود ، 
فصول الكتاب الاخرى، ففي كل فصل يستهل الكلام في مقدمة الكتاب بل شـمل  ه ابن سنان ذكـر 

اء ومناقشتها ،ثم الصيغة الصرفية للمصطلح ، وبعدا الخوض  في مفهوم ببالدلالة اللغوية وعرض الآر 
المصطلح ،كما هو الحال في فصل الأصوات وفصل الحروف اذ يقول في استهلال فصل 
الاصوات"الصوت مصدر صات الشيء يَص وت صوتاًفهو صائتوصوّت تصويتا فهو مصوّت وهو عام 

، فهو يستهل كلامه هنا بالخطوط العامة 26"لا يختص ، يقال: صوت الانسان وصوت الحمار 
للصوت قبل الخوض بالتفاصيل الاخرى مثل كيفية ادراكة  وكيفية نطقه وصفاته التي ستكون مادة 
تسـتند عليه الفصاحة في مدلولها ، يضاف الى ذلك فان ابن سنان جعل كل فصل بمثابة استهلال 

يبدأ من الجزء ثم الكل فالصوت استهلال للحرف للفصل الذي يليه ، مما جعل بناء الخطاب تراكميا 
هـذا الاسـتهلال ذو بعـد حجاجي فهناك عــــلاقة والحرف استهلال للكلام والكلام استهلال للغة وهكذا، و 

ذي يقوم على التفصيل ـن متن الكتاب الـوهـــو ما تضـمنته مقدمـة الكتاب ،وبيهذا الاستهلال وثيقـــة بين 
ة على جـذب انتباه ـة للاستهلال من قــوته التأثيريــة وقدرتـه الفائـقـيـة الحـجاجـي القيمــوتأت،الفصاحة كرة ـبف

ة الاسـتهواء ـلحظ يحتوي لحظتينفضــلا عن أنه  27المتلقي،إذ يشكل الطليعـة الدالـة على مــا بعــدها،
والتخطيط  تقسيم المتبنى،ن الـحسب طبيعة القضية المطروحة ولحظة الإعـلان عبوذلك  ، والاستمالة

،بل تعدى ذلك لفصول  ،ولم يقتصـر الاسـتهلال على العـنوان والمقدمة والفـصـول الاولى28 المتبع
 بعـاد ما يتناوله في الفصل من قضايا،أه ـالكتاب نفسـها ؛ فقد بــدأ الكاتب كــل فصـل باســتهلال يرسـم في

از اسـتهل كلامــه بســرد مواضـع الاعجـاز ـقضـية الاعجه فقبل الخوض في ـففي الفصــل الذي خصص
ليضـمن انتبــاه المتلقي وتفاعله مع ما يطرحه مــن حجـج متتاليــة تصب في هدف واحد، فالاـســتهلال 

 أصبح وســيلة لاقناع المخاطب بما يطرحه من أفكار .
 

 الحجاج بالقياس والمماثلة والمقارنة:
إلى نظيره،أو هو" قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول القياس هو رد الشيء   

،وهو مـن الوسـائل الأصولية والفلسفية ، ويعــرف أيضــا بالاســـتدلال الكلامي أو القياس بالمماثلة 29آخـر"
الفلاسـفة ،فهـو لأنـه يقـوم على الممـاثلة ، ويعــد مـن الوسـائل الحجاجية المهمة التي وظفــها الأصــوليون و 

، وقـد وظـف ابن سنان القياس بشـكل كبيـر في عرضه للمفاهيم البلاغية  30فعالية استدلاليـة مؤثـرة
وتحليله للنصوص الادبية  من أجـل اقناع المخاطب بما يطرحه من موضوعات تخص الفصاحة بشكل 

لمتكلم من وقع الكلام الذي بينا عام وأثرها في في فنون الادب ، ومن ذلك كلامه حقيقة المتكلم " ان ا
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حقيقته، بحسب أحواله مـن قصده وارادته  واعتقاده ، وغير ذلك مـن الامـور الراجعة اليه حقيقة أو 
أواعتقدوا وقـوع الكلام بحسب أحوال أحدنا تقديرا، والذي يدل على ذلك أن اهل اللغة متى علموا 

يعتقدوه لم يصفوه، فيجري هـذا الوصف في معنـاه ، ،وصفـوه بأنه متكلم ، ومتى لم يعلموا ذلك  أو 
، فابن سنان يوضح 31مجـرى وصـفهم لأحـدنا بأنـه ضارب ومحرك ومسـكن وما أشـبه ذلك مـن الافعال "

هنا في فصل الكلام دلالة كلمة )المتكلم ( بعد أن أنهى كلامه عـن الكلام ، فهو يرى انها تطلق على 
تقاده وقصديته ،ولاقناع المتلقي بهذا الرأي يوظف القياس اذ يشـبه المتكلم من يطلق الكلام بارادته واع

بحسب رأيه بالضارب والمحرك والمسـكن ، كون هـذه الافعال تتطلب ارادة واعتقاد وقصـد، ثم يستطرد 
في توضيح هذه الدلالة لذلك يستبعد وصف النائم والمصروع بالمتكلم،فالخطاب هنا يقوم على القياس 

 مثيل من أجل تقريب الفكرة للمتلقي واقناعه بها . والت
خاصـة إذا ما عرفنا أن  مقترنا بالمماثلة والمناظرة أو المقارنة ، ابن سناند ـالقياس عنويأتي        

اقناع المتلقي بما يطرحـه مـن آراء ، ففي كلامـه عـن الفرق بين التشبيـه منهجه في الكتاب قائم على 
 كبير في خطابه رغبة منه في التشويق كلعـتمد فرضـية السؤال والجواب التي تتكرر بشي والاسـتعارة
ن قال قائل : ما الفرق بين الاستعارة والتشبيه إذا كان الأمر على ما ذكرتم ؟ قيل : الفرق  ،فيقول" وا 

كذلك  بينهما ما ذكره أبو الحسن ، وهو أن التشبيه على أصله لم يغير عنه في الاستعمال ، وليس
الاستعارة ، لأن مخرج الاستعارة مخرج ليست العبارة له في أصل اللغة ، وقد حدها أبو الحسن علي 

ل اللغة على جهة النقل ـر ما وضعت في أصـبن عيسى الرماني فقال : هي تعليق العبارة على غي
ولم  ،استعارة لأن الاشتعال للنار32( وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) سير هذه الجملة أن قوله عزوجل:وتفللإبانة 

يوضع في أصل اللغة للشيب ، فلما نقل إليه بأن المعنى لما اكتسبه من التشبيه ، لأن الشيب لما كان 
كان بمنزلة النار التي تشتعل في حتى يحيله إلى غير لونه الأول ، يأخذ بالرأس ويسعى فيه شيئا فشيئا

 فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع للبيان،متقدمة ى تحيله إلى غير حاله الالخشب وتسري حت
يعني : كأن والكاف وما جرى و ـوه، لتشبيه في الكلام بأداة التشبيهإن اعلى أن الرماني قال في كلامه :

لأن التشبيه قد يرد بغير والاستعارة بأداة التشبيه فقط  وليس يقع الفرق عندي بين التشبيه ،مجراهما
ولا يعده أحد في جملة الاستعارة لخلوه من آلة ،ضوعة له ويكون حسنا مختاراالمو الألفاظ 
،فابن سنان يلجأ للمقارنة بين التشبيه والاستعارة لبيان الفرق الحقيقي بينهما ، اذ يرفض الرأي 33"التشبيه

شهد ببيت الذي ينص على ان الفرق محصـور باداة التشـبيه ويـؤكـد أن التشبيه قد يكون بدون أداة ،ويست
لال الأدوات ـن خـجاجي مـذا الرأي أو الحكم بالتعليل الحـحق هثم يلشعري يخلو التشبيه من الاداة ، 
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رحه ـرح الفكرة ويفصل بجزئياتها ، وينهي شـد ذلك بشــتمر بعسوي (،، لأن، لو  )أنما ة بذلك مثلالخاص
 الشاعر: بقول تدلال على رأيهـوتعليله بالاس

 

 وردا وعضت على العناب بالبرد         نرجس فسقت وأسبلت لؤلؤا من
 

ن لم يكن فيهما لفظ من ألفاظ التشبيه، فالخطاب البلاغي ـفهنا تش       بيه محض وليس باستعارة ، وا 
المتمثلة في اقناع المتلقي  هنا يقوم على تقديم الحجج التي تؤدي الى النتائج الي يقصدها ابن سنان،

وفائدة ملزم وان كان غير  ، موظفا  القياس المقارنة والقياس لتحقيق هذا الهدفه مـن افكار ـبما يقدم
القياس في الخطاب الحجاجي تكمن في أن مــن يوظفــه لا يصدر حكما من عنــده ، بل يمــدد حكـم 

أن ،فضلا عن 34به بينهما مما يبررالقياسده من شالأصــل إلى الفرع إثباتا أو نفيا اعتمادا على ما يجـ
لابن  أصبـح للخطاب البلاغي قدالقياس آلية حجاجيـة يستطيع المتكلم من خـلالها إقناع المخالفين ،و 

لتثبيت مفهوم بعـد حجاجي سهل عملية الإقناع والتأثيـر مـن خـلال القاعـدة التي اعتمـدها  سنان
 :،التي تقوم على الآتيالفصاحة 

 

               ---------------------------الفصاحة هي الوضوح والبيان 
 ليس كل كلام فصيح بليغ  -1  مختصة باللفظ

مختصة باللفظ  ----------البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى حال الظاهر مع فصاحته   -2
 كل كلام بليغ فصيح  والمعنى

 هخطابتمثل حقيقة ثابة وعامة ،اعتمدها ابن سنان في   الاستدلالفهذه القاعدة التي تقوم على     
رغبة منه في تحقيق  يصبح خطابا حجاجيا بامتياز ( مما جعلـه سر الفصاحة البلاغي في كتاب )

 .الاهداف المرسومة في كتابه 
 

 : والتفريع  الحجاج بالشرح والتفسير
أدوات الحــــجاج لما له من تأثير في ، ويعد التفسير والشرح من 35التفسير هو الكشف والإيضاح     

فانـه ه ـازه واقناع المخاطب بـويريد انج ، وعا يتضمن اشكالية ماـفالمؤلف عندما يطرح موض المخاطب،
لال ـن خـوذلك م ، رح دلالتهـذا الموضوع  وشـاد هـبعأل توضيح ـن أجـير والشرح  مـلتفسيلجأ الى ا

ود ن أجــل تحقيــــق الهـدف المنشـــختلفة مالمقارنة بين الآراء المن ـالتعريف بالمفاهيم ووصفها فضلا ع
 التفسير ابن سنانوقد استعمل ن الآليات  المهمة للحجاج،ـير والشرح مسوبذلك يكون التف من التفسير،

يضاحها، (سرالفصاحة والشرح بشكل كبير في كتابه) وتفسـير للكشف عن الأفكار التي يطرحها وا 
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ـوم من والتفسـير مقـ، 36داف معنى فيه إبهام ما بمعنى مماثل له،إلا أنه أوضـــح منهالإيضاح هو إر 
رحها وتوضيحها ليقربها إلى ، فيقوم بشـ تاج لإقناع الآخرين بفكـرة مـامقومات الإقناع لأن المتكلم يحـــ

أنه يميل إلى الإقناع  ابن سنان طاب لها وتصديقها والملاحظ على خـن ثم يغريه بقبو ـعقل متلقيه وم
ع ذا نجد أيضا التفريـير والشرح هـ، ومع التفس ـير والمقارنةمن خلال الحـجاج بالتعليل والتفسالمنـطقي 

د من ـد الظفر بالحجج والتفكير في مكونات الخطاب لا بـبعف ،الذي وظفــــه الكاتب بشكل مدروس
لمكان المناسب لها، فيزيدها ذلك قوة ويجعلها دة في اـالتفكير في ترتيب تلك الحجج ، ووضع كل واح

  ناـفإننا نجد أنفس ابن سنان ،مة مهيمنة في خطاب ـ، ولما كان الحجاج س 37 ن المخاطَبـؤثرة في ذهـم
إنجاز متواليات " ا لمقصدية المنشئ  فالحجاج هوغايتـه التأثير بالإقناع تبعـــ تحليليام نص تواصلي ـأم
 ،38بمثابة النتائج التي تستنتج منها بمثابة الحجج اللغوية و بعضها الآخر هون الأقوال بعضها ـم

فاخطاب البلاغي في كتاب)سر الفصاحة( هو عبارعن حجج ونتائج يقدمها المؤلف من خلال الشرح 
والتقسير أحيانا،كما هوالحال في بدايات الفصول ففي معرض كلامه عـن التناقض في التشبيه عنـد 

مستحيل بعض الشعراء ، شـرح الفرق بين المسـتحيل والممتنع في التشـبيه فيقول " وقـد فرق بين ال
والممتنع بأن المسـتحيل هـو الذي لا يمكن وجـوده ولا تصـوره في الوهـم مثل كون الشيء أسود أبيض 
وطالعا نازلا ، فان هذا لايمكن وجوده ولا تصوره في الوخم ، والممتنع هو الذي يمكن تصوره في الوهم 

ع في نوع آخـر كما وان كان لا يمكن وجوده مثل أن يتصورتركيب بعض أعضاء الحيوان من نو 
، فهذ الشرح ينطلق من التفريع ،فهو يرتب كلامه من خلال تتابع  39يتصور أسد في جسم انسان "

الفصول ،ثم يرتب االموضوعات  داخل الفصل والافكار داخل الموضوعات ، اذ يتحدث عـن صحة 
 المشبه والمشبه به . التقسيم ،ويحذر من التناقض في التشبيه ،ثم يبين صحة التشبيه والعـلاقة بين

ويخصص ابن سنان فصلا للحديث عـن النظم والشـعر والفرق بينهما ، والمفاضلة بينهما، اذ يوكد    
ان الفرق بينهما يرجـع للوزن والقافيـة ، ويذكرأن هناك مـن يفضل الشـعر على النثر، أما هـو فيفضل 

من آلية المقارنة بين الشـعر والنظم سبيلا  النثـر على الشـعر، ويسـرد الحجج التي تؤيد ذلك متخذا
لعرض حججـه فيقول " اما الذي نقوله مـن تفضيل النثـر على النظم فهو أن النثر يعلم فيـه أمور لا 
تعلم في النظم ، كالمعرفـة بالمخاطبات وبنيـة الكتب والعهود .... وان الحاجة الى صناعة الكتابة ماسة 

، اذ يذكر هنا اكثر 40اهر والشعر فضل يستغنى عنه ولا تقود ضرورة اليه "والانتفاع بها في الغراض ظ
من حجة تؤيد افضلية النثر على النظم ، كما انه يذكر بالمقابل حججا اخرى تعضد افضلية النثر 
وتراجع النظم أمامه ،فالنثر الحاجة ماسة اليه والنظم بالمقابل يمكن الاستغناء عنه ، وهذا الشرح الذ 
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التفسير والمقارنة والتفريع من شأنه أن يجعل الخطاب البلاغي لابن سنان يمتلك قدرة حجاجية  يتخلله
 عالية .

 
 الاستشهاد والاستدلال من المعرفة إلى الاقناع:

ياقها العـــام المطلق ـد الاستشهاد من الآليات المهمة التي يقوم عليها الحجاج لنقل الفكرة من سـيع   
تشهاد على شكل تضمين أو اقتباس  وذلك " أن ي ضَمَّنَ ـلاقناع الآخر،ويكون الاسالى سياق خاص 

الكلام  شيئاً من القرآن أو الحديث،لا على أنّه منه"
و يعد الاستشهاد استدعاء لقـول  يمارس من  41

ع ه لإقنام آرائو دعـلطة معـرفية على المتلقي للاستدلال على مايريد اثباته من حقائق،ـخلاله المتكلم  س
زة التي يســـتعملها المتكلم  للوصول إلى أهدافه وية الجاهـو يعد من الحجج القالمتلقي والتأثير فيه ، وه

هود ـد أرسطو بمثابة القوانين والشـد عنـوالشاه ه من حجج وأفكار، "د ما يطرحالحجاجية ، ليعضـ
ث وأبيات ـن الآيات القرآنية والأحاديـضمية فهي تـأما في الخطابة العربي والاعترافات وأقوال الحكماء ،

درها ومـن مصـادقة الناس عليها مصن ـها مـب قوتـزة تكتسـوهي حجج جاه، كم ـعر والأمثال والحـالش
لال الاسـتدلال بالشـواهد المختلفة يمارس المتكلم سلطته المعرفية على المخاطب ـ، فمن خ42وتواتــرها"

 بغية الوصول للنتيجة المطلوبة . 
كل آليــةً ـوش (سر الفصاحةواضحة في الخطاب البلاغي في كتاب)وقد كان الاستشهاد أداة      

طرح مفهوم الفصاحة و ـالكتاب وهه الذي قام عليــ ق من خلالها المؤلف الهدف الاساسيـحجاجيةً حق
الاراء التي تخالف هذا المفهوم فضلا عن تحليل عدد من الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية والرد على 

وبيان مواضع الحسن والقبح فيها،ومناقشة بعض الآراء التي يختلف معهم ابن سنان في الذائقة أو 
رض مفاهيم البلاغة وآراء ـلمؤلف معالجته تمثل في عفضلا عن هدف آخر حاول ا ،التوجيه أو التحليل

ان اسـتحضار المخاطَب ولما ك ،الكتاب لاقة وثيقة بموضوع يها كـون هـذه المفاهيم لها عـالعلماء ف
 ابن سنان د ـرة ،لذلك  نجـالاسلوب المناسب فضلا عن الآلية المؤثيمنح المـؤلف قـدرة في اختيار 
الي  الخطاب ائل يرغـــب فـي فــهم الحقيقة ، فيميل اسلوب ـما: متسـيستحضر مخاطَبين اثنين أحده

لما رافـض مخالف و ر ـ، وآخ تدلال ليبدأ بعملية البناء على وفــق أسـس منطقيةـرح والتعليل والاسـالش
ات جيدما في ستراتيــند الآراء وهذا ما يعد هيفثم البناء  ،و الهـدمـلوب نحـفيميل الأس ،يطرحه ابن سنان

من خلال استعراض الاسـس التي  ،ة البناء المتمثلة في اقناع الآخرالخطاب الحجاجي يتبعه عملي
ـخرية مـن في بعض الاحيان للتهكم والس ابن سنانثم يلجأ ،د ذلك ـواهد التي تؤكـقامت عليها، وتقديم الش

ـمل آيات قرآنية تشهادات لتشـت الاسـد تنوعوق، ة والمماثلةلال القياس والمـقـارنر وذلك من خالآخ
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ابن ثالًا وأشعاراً مختلفة ،ومن الاستشهادات القرآنية التي يوظفها لصحابة وأمة وخطباً ليث نبويـادوأح
 كثرة على انه ؤكد اذ،43البيان( علمه الإنسان خلق علم القرآن الرحمن) عالىـه تـفي حجاجه قول سنان
 مضافاالى فجعله بخلقهم ذلك قرن الله ان الا والبلاغة البيان قد وعظم الفصاحة شرف الى اشاروا من

 دليلا تعالى قوله من يتخذ ،فهو 44الاثبات الى النفي جانب الوجودومن الى العدم من بخروجهم المنة
لال الاستدلال ـن خـن المصداقية مـد ضمـوق، يطرحه بما المتلقي اقتناع ليضمن الفصاحة شرف عى

ن الفصاحة يستشهد بحديث للنبي )ص(:)أنا  افصح العرب بيد اني وفي معرض كلامه عبالقرآن ، 
، ليكون حجة على رأيه بمفهوم الفصاحة التي تقوم على الوضوح والبيان ، ويسرد عدد من 45من قريش(

جاج ضمنت اقناع المخاطب ـق قوة اضــافية للحتحقيق القصد مما حقالشواهد الشعرية ايضا من أجل 
راد في خطابه البلاغي الحجاجي الوصول الى نتيجة أ فابن سنان استنتاجات،ن ـبما وصـــل اليه م

ع والتدرج ـ، وقـد حقـق ذلك مـن خلال توظيف آلية التفريسر الفصاحة ا عنوان كتابه وهي هـجعل
فالفصاحة تعـد ركيزة اساسية لا يمكن ان يستغني عنها الخطاب  بالأسباب للوصول الى هذه النتيجة ،

  أن يوصف بالبليغ ،وهذا ما نخرج به عند قراءتنا لكتاب سر الفصاحة .الذي يراد 
في لابن سـنان د كانت غايتنا في هذا البحث الوقوف عند البعد الحجاجي للخطاب البلاغي ـلق      

دها التداولي الذي ـة الحجاج الوقوف في بعـلال بيان طريقة عمل آليـن خـ( مسر الفصاحة  ) هكتابـ
د قراءة سياقية ايماناً منا  بأن الخطاب البلاغي وان ـد جاء ذلك بعـ، وقابن سنان الخفاجيلوب ـسأطبع 

  .د عن التراث البلاغي العربي بمفاهيمه التي غلبت على نتاج العلماءـالا انه  لم يبتع، كان حجاجيا 
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